
  

  
  
  

  الشعر وأثره في بناء الثقافة
  
  

   )∗(محمد علي محمود. د
  

الثقافة من أنفس ما تدخره الأمة من كنوز، وأجلّ ما تتحلَّى به بين الأمم، 
 الكامن وراء ما وصلت إليه بعض ولعلّ سطور التاريخ تشهد أن العلم هو السر

ن امتلك مفاتيح المعرفة، الشعوب من رقي، وتشهد أن أبواب الخلود لم تفتح إلا لمَ
واستضاء بنور العقل، وأوقد في نفسه نار العزيمة، وأشعل في قلبه نور الإنسانية، 
وروى أزاهير سلوكه من رحيق الخُلُق القويم، واستمسك وهو في ميادين الخوف 

  .بحبال الشجاعة والثبات
، ثم إذا عرف المرءُ لاًولا شك أن للثقافة موارد وينابيع، لا بد من معرفتها أو

متسلح يرالس جِداطريقَه إليها فما عليه إلا أن ي ابالصبر، ناظر افي آفاق الأمل، نافي 
ينتظر بتلهف كلَّ نجمٍ جديد يشع في ليالي العمر،  اعن عينيه رماد المَلَل، متيقِّظً

ار الحياة، حريص في شرقه  اوكلَّ شمسٍ تتحت سماء العلم قطرةُ مطَر، على ألا تفوت
مل، متيقِّنةُ رن بالمرء «: بمذهب أبي عمر بن العلاء اولا في أرضِ المعرفة حبأنه يحس

  )١(.»أن يتعلَّم ما دام يحسن به أن يعيش
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وموارد الثقافة واسعة، لكنني سأقتصر في هذه المحاضرة على واحد منها ألا 
اتنا وحياة أجدادنا، ثم أتحدث عن أثره في بناء فأُبين أهميته في حي. وهو الشعر

  .الثقافة، وتوظيفه في الارتقاء بأساليب التعبير، وتنمية المحاكمات العقلية والتفكير

  :أهمية الشعر في الحضارة العربية

نظر العرب إلى الشعر على أنه خزانة المعرفة، وموطن الحكمة، فقد روى 
كما روى عنه أنه . »إن من الشعر حكمةً«: قال  البخاري في صحيحه أن النبي

. »ألا كل شيء ما خلا االله باطل: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد«: قال
 وهذا يدلّ على أن النبي اوصدقً اكان يرفع من شأن الشعر، ويرى أن فيه علم 

  .وخيرا
أن النبي  اوفي البخاري أيض  وهو يرتجز ،ينقل الترابكان يوم الخندق 

ة، بعد أن تصرف ببعض الألفاظ بحيث أدى المعنى دون عبد االله بن رواح قاله برجز
 وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَهالوزن، ولعلّ ذلك من أدبه مع القرآن الكريم 

  :والرجز هو ]٦٩: سي[

لـولا أنـت مـا اهتـدينا    اللهم 
  

 ولا تصـــدقنا ولا صـــلينا 
  

ــأنزِ ــنلَفـ ــاكينةًسـ  علينـ
  

ــوثَ ــدامنا إنْب ــات أق  لاقين
  

ــا الأإنَّ ــوا علين ــد بغ ــدا ق  ع
  

ــةًأرادإنْ ــاوا فتنــ  أبينــ
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 ردفت رسـول االله  : قال ، أنه الشريد، عن أبيه عمر بنِوروى مسلم عن 
هيه«قال . نعم: قلت »؟ اأبي الصلت شيئً هل معك من شعر أمية بنِ«فقال . ايوم« 

هيه«ل فقا. افأنشدته بيت« حتى أنشدته مئة بيت »هيه«فقال . اثم أنشدته بيت.  
ـب  اوالمعروف أن أمية لم يكن مسلمعجوفي هذا دليل على أن النبي كان ي ،

يتناشدون الشعر  الصحابة كانوا بالشعر، ويحب أن يسمعه، حتى روى الترمذي أن
وروى الترمذي . مويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت فربما يتبسم معه

وهذا . ويأتيك بالأخبار من لم تزود :يتمثل بشعر ابن رواحة، ويقولأنه كان  اأيض
  :شطر قاله طرفة بن العبد، وهو من شعراء الجاهلية، والبيت بتمامه

 لاًستبدي لك الأيام ما كُنت جـاه
 

ــزود ــن لم ت ــار م ــك بالأخب  ويأتي
 

لى تعلمه، فقد روى الحاكم في وكان الصحابة يهتمون بالشعر ويحضون ع
إذا خفي عليكم شيء من : قال  -رضي االله تعالى عنهما -ابن عباس  مستدركه أن

  .القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب
تعلَّموا محاسن الشعر، فإنه يدل : قال -  - وروي أن عمر بن الخطاب 

عرِض له أَمر إلاّ أَنشد فيه بيت ي لا يكادوروي أنه كان  )٢(.على مكارِم الأخلاق
وهذا يدل بلا شك على مبلغ اهتمام الصحابة بالشعر، وحضهم على  )٣(.شعر

  .حفظه وروايته

وعلِّمهم كتاب : وروي أن عتبة بن أبي سفيان قال لعبد الصمد مؤدب أولاده
علْمٍ إلى غيره  تخرِجهم منولا االله، ثمَّ روهم من الشعر أعفَّه، ومن الحديث أشرفَه، 

ى يحتريهم سلَّةٌ للفهم، وعلِّمضمع مالكلام في الس كموه، فإنَّ ازدحامالحكماء  ح

                                                           
  .ربيع الأبرار للزمخشري )٢(
  .البيان والتبيين للجاحظ )٣(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وهذا القول  )٤(.وأخلاق الأدباء، وجنبهم محادثة النساء، وددهم بي وأدبهم دوني
يم، والشعر فيها يأتي بالمرتبة الثانية يحوي على إيجازه نظريةً متكاملة في التربية والتعل

  .بعد القرآن الكريم من حيث وجوب تعلّمه وحفظه

وأصحابه، ومن جاء بعدهم،  مما تقدم يظهر أن للشعر مكانةً عند النبي 
وأم كانوا يروون الأشعار ويحفظوا، ويدرسوا لأبنائهم، وكان هذا دأب الناس 

  وائد التي نجنيها من حفظ الشعر وقراءته؟فما الف. في العصور اللاحقة

إن فوائد الشعر ووظائفَه أكثر من أن تحصى، بل إن منها ما هو خفي يكتسبه 
ويمكن القول بأن الفوائد العامة التي يجنيها . الإنسانُ ويحصلُه، وهو لا يعلم

اب اكتس: وقراءته، تصب في أربعة اتجاهات عامة، هيالإنسان من حفظ الشعر 
اللغة وصقل اللسان، وتزويد العقل بالمنطق والتجارب وأصول المحاكمات، وتنمية 

وإذا . الحس الجمالي وتحقيق التوازن النفسي، وتقويم السلوك الفردي والجماعي
تحقَّقت كل هذه الأمور في الإنسان ارتقى في مدارج الكمال، وذلك هو الغرض 

  .رجوة من العلوم والفلسفات والأديانالمنشود من المبادئ والقيم، والغاية الم

  :اكتساب اللغة وصقل اللسان -لاًأو

ه ليكون كاتبنفس مهما تنوعت تعريفاته فهو كلمات، والذي يعد أو  االشعر
اخطيب له من ذخيرة لغوية، يعتمد عليها في التعبير عن أفكاره  اأو متكلِّم لا بد

ر كثيرة، أهمها الشعر، وتأتي أهميته من وهذه الذخيرة كامنة في مصاد. وتجاربه
 افمنه إذً. سهولة حفظه، وبساطة تناوله، وقُربه من النفس، وتنوع أبوابه ومداخله

  .يكتسب الإنسان اللغةَ، ويتعرف طرائق استعمالها، ويفهم مقاصدها

                                                           
  .البيان والتبيين للجاحظ )٤(



  محمد علي محمود. د - الشعر وأثره في بناء الثقافة 
  

  :ولننظر إلى قول ابن الفارض
 قلبي يحـدثني بأَنـك متلفـي

 

عر داكروحي فرِفعلم ت أم فْت 
 

لُ نفسِهى روحي وباذوما لي س 
 

 في حب من يهواه ليس بِمسرِف
 

 واسأَلْ نجوم اللّيلِ هل زار الكَرى
 

رِفعن لم يم فني وكيف يزورج 
 

 لو أَنّ روحي في يدي ووهبتهـا
 

 لمُبشري بِقُدومكم لم أُنصـف 
 

تضاف إلى ما يختزنه عقله،  اتكسب القارئ ألفاظً لاًبيات مثإن قراءة هذه الأ
وهذا المحبوب يصدق عليه أن يكون . وتجعله أمام صورة محبوب لم تكن من مدركاته

فقراءة الشعر وحفظه تزيد من . من البشر، ويصدق عليه أن يكون الخالق سبحانه
  .ة النفس بنغمات خفيةإمكانات التعبير والفهم ودقة التصور، إضافة إلى مداعب
ا في اللسان، وفقرورثُ عيا تفي القريحة، وجفاء في الطَّبع،  اأما قلة المطالعة فإ

اسمه المُحلِّق الكلابي  لاًفي الفهم، وفي هذا المقام يروى أن الأعشى مدح رج اوسوءً
جلها، بقصيدة طويلة ذكر فيها كرمه، فأقبل أشراف الناس عليه وخطبوا بناته لأ

فلما اتفَق أن زار بلاد فارس، سمع به كسرى فأرسل إليه، وطلب منه أن ينشده 
  :بعض شعره، فأنشده القصيدة التي قالها في المحلِّق، ومطلعها

قرالمُؤ هادوما هذا الس أَرِقْت 
 

قشعم قْمِ وما بىمن س وما بي 
 

! ذكر أنه سهر من غير سقمٍ ولا عشـق : فقالوا! فسروا لنا ما قال: فقال كسرى
  )٥( !إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص: كسرى فقال

وذلك لأنه نظر إلى الأعشى بأعين القُضاة والولاة، ولم ينظر إليه بأعين 
الشعراء، ولو كان يعتاد مطالعة الشعر وإنشاده لعرف أن المرء يسهر من غير عشق 

اأو مرض، ودون أن يكون لص.  
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  :تزويد العقل بالمنطق والحكمة والتجارب وأصول المحاكمات -اثانيً
الشعر يحوي بين أنغامه وقوافيه خلاصةَ الحكمة والتجارِب، ويكفي أنّ الشاعر 

يشعر بما لا يشعر به غيره، فإذا لم  « -كما يقول ابن رشيق  – لأنهسمي بذلك 
 كان ... و استظراف لفظ وابتداعهمعنى ولا اختراعه، أ يكن عند الشاعر توليد

اسم لا حقيقة االشاعر عليه مجاز«.  
كان من أكثر الناسِ علم وحكمةً، فإذا لم يكن كذلك لم يصدق  افالشاعر الحق

عليه الاسم، ولن يشيع ما قاله، ولن ينشده الناس إلا إذا شاؤوا أن يسخروا منه أو 
ظه فقد أقام في رياض الحكمة والمعرفة، ينتقصوا قَدره، لذلك فمن يقرأ الشعر ويحف

  .يشتم أزهارها، ويروى بمائها، ويهنأُ في ظلالها، وينتقي ما يحلو له من ثمارها
  :ولننظر إلى قول أبي تمام

 ولُ مقامِ المَرءِ في الحَي مخلقوطُ
 

رِبــاغت ــه فَ ــدد لديباجتي جتت 
 

بحت مزيد مسالش ي رأَيتةًفَإِن 
 

درملَيهِم بِست عإِلى الناسِ أَن لَيس 
 

فهنا عمد الشاعر إلى إثبات فكرته وتوثيق تجربته بتمثيل من الواقع، فكان أدعى إلى 
الله : الإقناع، ويروى أن عمارة بن عقيل بنِ الشاعر جرير حين سمع الأبيات قـال 

لى كثرة القول فيه، حتى لَحبب إلى لقد تقدم في هذا المعنى جميع من سبقَه ع !دره
٦(.الناسِ الاغتراب(   

  :وقال المتنبي في خولة أخت سيف الدولة
 والمَجد ناشـئَةًوهمها في العلا

 

 وهم أَترابِها في اللَهـوِ واللَعـبِ  
 

 وإِن تكُن خلقَت أُنثى لَقَد خلقَت
 

 ـ الحَسقلِ وأُنثى الع ةً غَيربِكَريم 
 

رنصلباءُ عالغ بغلكُن تإِن تهاو 
  

عنبِفَإِنَّ في الخَمرِ منفي الع ى لَيس 
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، لاًفهنا يذكر أن خولة من البشر، ولكنها تفوقَت عليهم، وهذا لـيس محـا  
من طريق أتى النفس «وهذا الدليل . بدليل أن الخمرة تتفوق على العنب، وهي بنته

لذلك تقبله النفس وتأنس به، وتفَضلُه على الـدليل الـذي    )٧(،»الحواس والطباع
إن الشيء الذي يتولَّد من الشيء إمـا أن  : لاًيأتيها من طريق العقل، كأن يقال مث

وواضح . يساويه، أو يتفوق عليه، أو يترل دونه، وخولة من البشر وتفوقت عليهم
، وأقـوى  االنفس رحمأمس ب« :لجرجانيكما يقول عبد القاهر ا -أن الدليل الأول 

ممالديها ذرمة ، وأقدمعندها ح بة، وآكدح٨(.»لها ص(  
ومن أهم وظائف الشعر في البناء العقلي الحثّ على التأمل في الموجودات، وفي 

ولعلّ التأمل من أقـدس خصـائص العقـل    . تلك المُغيبات خلف الزمن والطبيعة
نطق المرء الجماد، ويفر من عالَمه الضيق إلى عالَم لـيس لـه   الإنساني، إذ به يست

رحره من قيود الجسد،  احدود، يتنقّل فيه بسرعة البرق على أجنحة الخيال، مروح
ا في أرجاء الدنيا وملكوت السماء، ومن أمثلة التأمل في الشعر قـول ابـن    امحلِّقً

  :خفاجة على لسان الجبل الذي استنطقه

 ألا كم كنت ملجأ قاتـل:لوقا
 

ــب  ــل تائ ــوطن أواه تبت  وم
 

 وكم مر بي من مدلج ومـؤوب
 

 وقال بظلي من مطي وراكـب 
 

 فما كان إلا أن طوم يد الردى
  

 وطارت م ريح النوى والنوائب
  

 فما خفق أيكي غير رجفة أضلع
  

 ولا نوح ورقي غير صرخة نادب
  

ـبركُـلَّ ع هعظن وني معفَأَسمة 
  

 يترجِمها عنه لسـانُ التجـارِبِ  
  

نـهع كَّبتقَد نو قُلتتيومطـي 
  

 سلام فَإِنا من مقـيمٍ وذاهـبِ  
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ومما يحصله قارئ الشعر، إضافة إلى التدرب على توثيق التجارب والإقناع 
رؤه من سير بالأدلة المحسوسة والتأمل، سرعةُ البديهة وحسن الجواب، وذلك مما يق

  :الشعراء ومجالسهم، ومن أمثلة ذلك
 ،القد قلت فيك شعر: للمأمون فقال يبغي العطاء، المأمون أتى اشاعرأن 

  :فقال. أنشدنيه: فقال
 حياك رب النـاس حياكـا

 

 اكـا إذ بجمال الوجـه رقّ 
 

 بغداد من نورك قد أشرقت
 

وورقــود ــدواكا الع  بج
 

، ايا أعرابي، وأنا قد قلت فيك شعر: طرق ساعة، وقالفأ راد المأمون أن يمازحه،فأ
  :وأنشد يقول

 حياك رب النـاس حياكـا
 

إن الذي أم أخطاكـا  لـت 
 

قد خلا كيسهاأتيت شخص 
 

 لأعطاكـا  اولو حوى شيئً
 

فضحك  .يستطاب ايا أمير المؤمنين، الشعر بالشعر حرام، فاجعل بينهما شيئً: فقال
  )٩( .الالمأمون وأمر له بم

  :حد الأمراءكتب إلى أومن ذلك أن بعضهم 
ارأيت في النوم أني مالك فرس 

 

 ولي وصيف وفي كمي دنـانير 
 

 :فقال قوم لهم فهـم ومعرفـة
 

رأيت وللمـال التياسـير  اخير 
 

 اقصص منامك في دار الأمير تجد
  

ذاك، وللأحلام تفسـير تفسير! 
  

  !وما نحن بتأويل الأحلام بعالمينأضغاث أحلام : الأمير على الكتابفوقع 
مـا   اومن هذا الباب ما يتعلمه القارئ من محاكمات خاصة بالشعر، إذ كثير

يقدم الشاعر تعليلات تقبلها النفس وتطمئن إليها لطرافتها وغرابتها، مع أا لـو  
                                                           

  .لناس بما وقع للبرامكة للإتليديإعلام ا )٩(
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 ومن ذلك قول المتنبي في قصـيدته . وردت في النثر لما كان لها في ميزان العقل قيمة
  :التي يفضل فيها نساء البادية على نساء الحواضر

سنـةحطرِيبِت جلوبم ةالحَضار 
 

 وفي البداوة حسن غَير مجلـوبِ 
 

 ومن هوى كُلِّ من لَيست مموهةً
 

 تركت لَونَ مشيبي غَير مخضوبِ
 

لا يعـرفن الجمـالَ    فهو يعلل أنه رغب عن خضب شيبه، لعشقه النساءَ اللـواتي 
وهذا التعليل تقبله النفس، وتستلذ بترديده وتكراره، مع أنه لا يثبت أمام . المصطَنع

لو لم تفَضل الباديةُ بشعرٍ إلا هذا لكان «: وقد قيل في هذه القصيدة. حاكم العقل
  )١٠(.»فيه مقنع وكفاية

  :تنمية الحس الجمالي وتحقيق التوازن النفسي -اثالثً

إن الحس الجمالي هو الذي يمكن الإنسان من المقارنة بين الخير والشر، 
والحُسن والقُبح، وهو الذي يرسخ في النفس الإنسانية حب الفضيلة والقيم، 

  .فيتحرك سلوك الإنسان باتجاه الخير والطُّهر والجمال
س أنه ينمي الح -ولعلّ من أهم وظائف الشعر، على اختلاف موضوعاته 

الجمالي، لأن ما من فكرة أو تجربة يطرحها الشعر، إلا وهي مكسوة بعواطف 
الشاعر وأحاسيسه، وتصل إلى قلب القارئ من هذا الباب، فتوقظُ شعوره وتستبيح 
وجدانه لتغرس فيه المواقف اتجاه الخير والشر، تلك المواقف تتمثل في حب الخير 

  .ومراقيه، والنفور من الشر ومهاويه
هذا أبو تمام يدعو في شعره إلى الترفُّع عن الدناءة والمخازي والغدر واللؤم، ف

  :والتمسك بالوفاء والحياء وحسن الفعل، يقول

                                                           
  .اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري )١٠(
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ــ ــقٍ دنيئً ــت في خلُ  اإِذا جاري
 

 فَأَنت ومـن تجاريـه سـواءُ   
 

 رأَيت الحُر يجتنِـب المَخـازي
 

 ويحميه عـنِ الغـدرِ الوفـاءُ   
 

إِلاّو ةــدــن شأتيمــا مــيس 
  

 لَها من بعـد شـدتها رخـاءُ   
  

 لَقَد جربت هذا الـدهر حتـى
  

ــاءُ ــارِب والعن ــادتني التج  أَف
  

ـيرـيشِ خما في الع اللَهفَلا و 
  

 ولا الـدنيا إِذا ذَهــب الحَيــاءُ 
  

 لَئيم الفعلِ مـن قَـومٍ كـرامٍ
  

 عـواءُ اهِم أَبـد لَه مـن بيـنِ  
  

وفي هذه الأبيات يظهِر لنا الشاعر صورةً قبيحة للؤم، وهذه الصورة تزداد 
بين قومٍ كرام، فيبدو كالكلب في صورة إنسان، وفي اقَتامةً وتنفير اللئيم حين يقيم ،

وذلك يسهم . هذا غير قليل من تنفير الطبع من هذه الصورة، والرغبة في التبرؤ منها
  . تنمية الحس الجماليفي

ومما قرأته في تنمية الحس الجمالي بالقيم أبيات قالها شاعر مجهول في الوفاء، 
  )١١( :من شخصية مجنون ليلى مادة لفكرته ودعوته، قال امتخذً

 رأى المَجنونُ في البيـداءِ كَلبـا
  

 فجر لَه من الإحسـان ذَيـلا  
  

نـهعلى مـا كـانَ م وهفلام 
  

 لم أنلت الكَلب نـيلا :لُواوقا
  

 دعوا المَلام فـإنَّ عينِـي:فقالَ
  

ــى ــي لَيلَ ةً في حــر م ــه  رأت
  

وهذا جبران يدعونا إلى التأمل في لحظات السعادة التي نمر ا، وإلى التزود 
منها، وألا نسمح للملل واليأس أن يحجب ما في حياتنا من جمال، إنه يعرض ذلك 

أن فاتته فرصة المتعة ومضت، وكأنه يحثُّنا على تدارك ما فاته قبل أن يفوتنا بعد 
  :نحن، فيقول

                                                           
  .درة الأسرار لمحمد بن قاسم الحميري )١١(
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 يا زمانَ الحُب هل يغني الأَمل
 

 بِخلود النفسِ عن ذكرِ العهود
 

 أَو يــدانينا وينســينا المَلَــل
  

أَشواقصلِ وة الوكردود سالص 
  

 ةًلَو عرفنا مـا تركنـا لَيلَـ
  

 تنقَضي بـين نعـاسٍ ورقـاد   
  

 لَو عرفنا ما تركنـا لَحظَـةً
  

 تنــثَني بــين خلــو وســهاد
  

 لَو عرفنا ما تركنـا برهـةً
  

 من زمان الحُب تمضي بِالبعاد
  

اولعل الشكوى من أقرب موضوعات الشعر إلى القلوب، لأن الناس جميع ،
بعضهم، فهم شركاءُ في الحزن، وهذا هو السبب وإن كانت السعادة تظهر على 

  .الذي يجعل الأغاني الحزينة مقبولة عند الجميع، على عكس أغاني الفرح

والقارئ حين يتصل بأشعار الشكوى يحس بأا تحاكي ما في قلبه من ضيق 
بأن  اوهموم، فيتفاعل معها وينفعل، ثم ينفصل عنها بالتأمل والرضا، ويشعر أحيان

لم متعة، وللحزن لذة، وهكذا يعتاد البحث عن الجمال حتى في لحظات القهر للأ
  :من الضيق والهموم والغربة وقد أدركه العيد اقال المتنبي شاكي. والعذاب

يـا عيـد دتحالٍ ع ةبِأَي عيد 
 

 جديـدت ضى أَم بِأَمرٍ فيكبِما م 
 

ـمهيـداءُ دونـةُ فَالببا الأَحأَم 
 

 دونهـا بيـد   ايت دونك بيدفَلَ
 

 لَم يترك الدهر من قَلبي ولا كَبِدي
  

 تتيمـه عـين ولا جيـد   ائًشي
  

 يا ساقيي أَخمر في كُؤوسـكُما
  

 سـهيدتو مكُما هأَم في كُؤوس 
  

 أَصخرةٌ أَنا مـالي لا تحـركُني
  

 ذي الأَغاريـدلا هو ذي المُدامه 
  

 إِذا أَردت كُميت اللَون صـافيةً
  

 فقـودفسِ مالن بيبحها ودتجو 
  

ـهبأَعجنيا والـد نم ماذا لَقيت 
  

  حسـودم نـهم ي بِما أَنا باكأَن 
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، وحين يقف معها القارئ اعميقً افهذه الأبيات تتضمن مشاعر حزن، وألمً
تختزنه نفسه من حزن وألم، فيجني منها بعقله وإحساسه، يجدها تتناغم مع ما 

  .المواساة، ويتلذَّذ بمداعبتها لروحه المغموسة في ظلم الحياة
والتوازن النفسي، أو البناء النفسي السليم، من أهم أهداف الفلسفات والعلوم 
والأديان، والذي يقرأ الشعر يجد فيه كلَّ ما يؤمله من تحقيق الذات، ومداعبة 

وقد يذهب بعضنا إلى القول بأن الشعراء يتكلمون في الرضا . وتةالرغبات المكب
والغضب، والتفاؤل واليأس، والرحمة والقسوة، فكيف نأخذ عنهم مواقفنا ونظرتنا 

  إلى الحياة؟
والحقيقة أم يتكلمون في كل تلك الحالات، ويهيمون في كلّ الأودية، ولكن 

مود أيدناه، وإن دعا إلى غير ذلك في كل ذلك فائدة، فإن دعا الشاعر إلى خلق مح
ففيه فائدة هي تطهير النفس من المواقف غير المألوفة في العرف والتقاليد، ولننظر 

  :حقده على الناس اإلى قول المتنبي مصور لاًمث
هلَ الجَهلَ دونعمستلمِ أَن تالح نم 

 

 طُرق المَظالمِ ناسإِذا اتسعت في ال
 

أَن تومد هـطرالماءَ الَّـذي ش رِد 
 

 فَتسقى إِذا لَم يسق من لَم يزاحمِ
 

 ومن عرف الأَيام معـرِفَتي بِهـا
 

 وبِالناسِ روى رمحه غَـير راحـمِ  
 

فظاهر هذه الأبيات أا تدعو إلى القسوة في معاملة الناس، وإلى الانتقام منهم، 
ف الإنساني، ولكن قبل أن ندعو إلى رفضها، علينا أن وهذا لا يتوافق مع العر

  نتساءل ماذا يحصل في نفوسنا حين نقرؤها؟

الذي يحصلُ أن كلَّ إنسان مرت به ظروف تعرض فيها لظلمِ الناسِ وإيذائهم، 
 رف والتقاليد، والحسونشأت في قلبه رغبة الانتقام، ولكنه كبتها تحت سلطان الع

وحين يقرأ هذه الأبيات يحس بتناغم إحساس . تدح العفو والمُسامحةالجمالي الذي يم
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، االشاعر مع إحساسه، فيميل إلى الطمأنينة، على حين أن مضموا مرفوض سابقً
  .فلا خوف من بناء موقف فكري عليه

من الأفكار نقبلها من الشعر ولا نقبلها من النثر،  اولهذا السبب نرى أن كثير
ك، ما زعمه أحد الشعراء أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن حكم القُبلة ومن أمثلة ذل

  )١٢( :حرام هي أم حلال، قال

يالفَتى المَك رٍ:سألتهل في تـزاو 
 

نــاحج شــتاقِ الفُــؤادم وقُبلــة 
 

 معاذَ االلهِ أن يذهب التقَـى: فقال
 

ــراح ــاد بِهِــن جِ  تلاصــق أكب
 

يذكر فيها صاحبها ما يبثُّه بين كلماا من حرارة الدمع، وفيما يلي أبيات 
وصدق العاطفة، وأسرار الحب، وخلاصة التجارب، كلُّ ذلك يهديه للقارئ، 

  )١٣( :ليتلذَّذ عبر مرآة الأبيات بما يحسه هو من عاطفة تجيش وألم يشتعل، يقول

 سقيت الشعر من دمع العيون
 

 ومن شوق الفؤاد ومن حنـيني 
 

 وعذت به وقبلـت القـوافي
 

 فأبكاني وفجـر لي شـجوني  
 

ــ ــه مطيع ــذا أعانق  افهأن
 

 وأمزج فيه شـكِّي بـاليقينِ  
 

 وأُخرِج فيه ما تخفي ضلوعي
 

 من الأسرار والحُب المَصـون 
 

 فيأنس من يطالعـه ويسـلو
  

  فيه ويلـي للجنـون وأُنسب 
  

  :لسلوك الفردي والجماعيبناء القيم وتقويم ا -ارابعً

. تعلَّموا الشعر فإن فيه محاسن تبتغى ومساوِئ تتقى: قال عمر بن الخطاب
وعلِّمهم الشعر ينجدوا ويمجدوا، «: وقال عبد الملك بن مروان للشعبِي معلِّم أبنائه

                                                           
  .أخبار النساء لابن الجوزي )١٢(
  .الأبيات لصاحب البحث )١٣(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ماء اأي يكونوا فُرسانيب ولده، يجب على الرجل تأد«: وقال معاوية )١٤(.»وكُر
  )١٥(.»والشعر أعلى مراتب الأدب

فللشعر أثر في بناء القيم كالشجاعة والمروءة والعفّة والصدق والكرم، لأن 
ا أحد بة إلى النفوس،  االشاعر حين يفتخر بالقيم أو يمدحر محبوفإنه يجلوها في ص

ستحيي منها وحين يهجو فإنه يظهر اختراق القيم في صورة تنفر منها الطباع وي
  .الإنسان، ويدخل شعره النفس بلا استئذان، وقبل أن يطرق باب العقول

ونلت  علّموا أولادكم الشعر فإني أدركت الخلافةَ: قال معاويةروِي أن 
 المنـلةلى هذه إالرئاسةَ ووصلت الهرير كُلّما عزمت فإنني يوم ،ابنِ الإطنابة بأبيات 

رارِ أنشدتقولَه على الف:  

 أبــت لي عفّــتي وأبى بلائــي
 

 وأخذي الحمد بالثَّمنِ الربيحِ
 

توجاش أَتوقولي كُلّما جش 
 

 مكانك تحمدي أو تستريحي
 

  )١٦( .ي أو تستريحيدمكانك تحم: فأثبت وأقول

دردـت  اوهذا قطري بن الفُجاءة، يثبت في ساحات القتال، مجأبياته التي خر 
رصبن وقَف في تلك المواقف، قال من بعده كلُّ مدها مده اعلى كلِّ لسان، ورنفس:  

اعشـع تطـار اأَقولُ لها، وقَد 
 

 ويحك لا تراعـي : من الأَبطال
 

 فإِنك لـو سـأَلْت بقَـاء يـومٍ
 

 على الأَجلِ الذي لَك لَن تطاعي
 

ربافَص جالِ المَـوفي مرـبص ات 
  

 فَما نيـلُ الخُلُـود بِمسـتطاعِ   
  

                                                           
  .نور القبس للحافظ اليغموري )١٤(
  .العمدة لابن رشيق )١٥(
  .نضرة الإغريض للمظفر العلوي )١٦(



  محمد علي محمود. د - الشعر وأثره في بناء الثقافة 
  

أعرف في هذا  وهذه الأبيات تشجع أجبن خلق االله، وما«: قال ابن خلِّكان
  )١٧( .»الباب مثلها، وما صدرت إلا عن نفس أبية وشهامة عربية

وحضوا ومن القيم التي يرسخها الشعر العفّةُ، إذ معظَم الشعراء أمروا بالعفّة 
اعليها، إما أمر يئة النفس لها دون تصريح، وهذا اصريح ا فيوهذا كثير، وإم ،

له المرء وهو لا يدري، ومن أمثلة ذلك قول العباس بن  اأيضحصكثير، ولكنه مما ي
لاًالأحنف متغز:  

 أَبكي الَّذين أَذاقوني مـودتهم
 

 حتى إِذا أَيقَظوني للهوى رقَـدوا 
 

مههدلَم يوفوا بِعو لَّيجاروا ع 
  

م يهبأَحس هِدواقَد كُنتوفونَ إِن ع 
  

كُمـبحنيا والـد نم نجلَأَخر 
  

  ـدأَح ر بِـهشعالجَوانِحِ لَم ي ينب 
  

فالقارئ حين يطالع هذه الأبيات، تصطَبغُ نفسه بحالة من الألم المرضي، 
بب، فيكتفي من المحبوب بأن يمنحه لحظات مثل هذه ومسحة من الحزن المح

اللحظات التي عاشها تحت سلطان الأبيات، ويكون ذلك داخل أسوار الفضيلة 
  .والعفة لا خارجها

وهناك فرق كبير بين أن يتلقَّى الإنسان هذه القيم من أفواه الخطباء 
اع والعواطف، فالطريق والمُرشدين، وبين أن يحصلها عن طريق الشعر بلغة الطِّب

الأول طويل لأنه يأتي من جهة العقل، والنفس تشك في كل ما يأتيها من العقل 
ويخالف رغباا، وبين الرفض والقبول رحلة طويلة من التردد، وبين الميل إلى 

  . المنفعة أو الرغبة أمد طويل من الصراع النفسي والتفكّر
فإنه يدخل إلى النفس مباشرة، ثم  -شعر وهو طريق ال -أما الطريق الثاني 

ايتسلَّل إلى العقل بين اللحظة والأخرى، واضع فوق حجر في بناء المبدأ  افيه حجر

                                                           
  .يات الأعيان لابن خلِّكانوف )١٧(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فتكون النفس هي التي فرضته على العقل وثبتته فيه، كما لو تحول . إلى أن يكتمل
  .اللص إلى تائب زاهد، وألقى بعد ذلك وعظَه على القاضي

وسيلة لبناء القيم والمبادئ، وتشجيع الإنسان على التحرك نحو  اإذً فالشعر
طموحه، تحرك العالم بدقائق الأمور، وما تفضي إليه الدروب، وفي هذا الباب 

  :يصدق قول أبي تمام
 ولولا خلالٌ سنها الشعر ما درت

 

  ى المَكـارِمـؤتت ن أينلا مغاةُ العب 
 

ر كبير في بناء شخصية الإنسان، لأنه يشعر بأن له في ميدان ولحفظ الشعر أث
االعلم والمعرفة نصيب .الس بالحديث والحوار اوللشعر أيضدور عظيم في إغناء ا .

دار على أخبار الشعراء ونوادرهم وألغازهم ومحاسنِ  افقديمت السكانت ا
  :شعرهم، وفي ذلك قال أبو نواس

 أكتـب عنـهمأتتبع الظُّرفـاءَ
 

 كيما أُحدثَ من أُحب فيضحكا
 

*****  
ق يتضح أن للشعر أثرامما سب في بناء الثقافة والشخصية، وله فوائد  اعظيم

تحفّظوا «: أنه قال الخطابِ  عمر بنِكثيرة، يمكن تلخيصها فيما روي عن 
ويعلِّم محاسن  ،الأخلاقِ لى مكارمإالأخبار، فإنّ الشعر يدعو  الأشعار وطالعوا

الأفعالِ، ويفتق الفطْنةَ، ويشحذُ القريحةُ، ويحدو على  الأعمالِ، ويبعثُ على جميلِ
عن الأخلاقِ الدنيئة، ويزجر عن مواقَعة  ابتناءِ المناقبِ وادخار المكارمِ، وينهى

على معاالر بِ، ويحضبِلييت١٨(.» الر(  

                                                           
  .نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر العلوي )١٨(


